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 الشــارقة – أكـــد أحمـــد بـــن ركاض 
العامـــري رئيـــس هيئة الشـــارقة للكتاب 
أن الظـــروف التي يشـــهدها العالم جراء 
الأزمـــة الصحيـــة الراهنـــة أثبتت حاجة 
قطاع النشر إلى توســـيع فرص التعاون 
والعمل المشـــترك بين الناشـــرين العرب 
والأجانب. لافتا إلى ضرورة الاســـتجابة 
ودراسة  المتســـارعة  التقنية  للمتغيرات 
حالة السوق وتوجهات القراء ليس على 
المســـتوى المحلي أو الإقليمي وحســـب 

وإنما على المستوى العالمي.
جاء ذلك خلال كلمـــة ألقاها العامري 
في افتتاح النســـخة العاشرة من مؤتمر 
الناشـــرين الذي تنظمه الهيئة ويســـتمر 
حتـــى 3 نوفمبـــر الجاري بمشـــاركة 317 
ناشـــرا و33 متحدثا مـــن مختلف أنحاء 
العالـــم يناقشـــون جملة مـــن المواضيع 
التي تســـلط الضوء على التحديات التي 
تواجه قطاع النشـــر فـــي الوطن العربي 
والعالم في ظل انتشـــار فايروس كورونا 
وآليـــة تكيـــف الناشـــرين معهـــا وأثـــر 
والفعاليات  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
الافتراضيـــة فـــي تعزيـــز التواصل بين 

الناشرين والقراء على حد سواء.
وقـــال العامري ”نفتـــح اليوم صفحة 
جديـــدة مـــن مؤتمر الناشـــرين لنؤكد أن 
صناعـــة النشـــر بقـــدر مـــا هـــي صناعة 
إبداعية تخـــدم الواقع الثقافـــي إلا أنها 
صناعـــة تحتـــاج إلـــى خطـــط ومعايير 
للنهوض بواقعها وتوسيع أثرها وحجم 

مساهمتها في اقتصادات البلدان“.
مـــن جانبهـــا قالـــت بيرمينـــدر مان 
الرئيس التنفيذي لشركة ”بونير بوكس“ 
فـــي المملكـــة المتحدة ”فرضـــت جائحة 
كورونا على العالم أجمع تحديات كبيرة 
طالت قطاع النشـــر الذي لـــم يتوقف منذ 
200 عام عن نشـــر الكتب وبـــات له تأثير 

كبير على المناخ الاقتصادي“. وأضافت 
”بالرغـــم من كل الظـــروف التي تمر على 
العالـــم مـــازال قطاع النشـــر يتجه نحو 
الأفضل ما يحتـــم علينا أن نحول جميع 
التحديات التـــي تواجهه إلى فرص وأن 
نركز على الأفكار المستقبلية، فالجائحة 
ســـتزول وعلينـــا أن نواصـــل العمل من 

أجل تطوير بيئة قطاع النشر“.
وشـــهد المؤتمـــر فـــي يومـــه الأول 
جلســـة بعنوان ”تســـليط الضـــوء على 
النشـــر العالمي: البقاء والازدهار أثناء 
الوباء“ اســـتضافت كلا من ليزا ميلتون 
ناشـــر تنفيذي في هارليكويـــن وهاربر 

كولنز من المملكـــة المتحدة ونيكولاس 
روش المدير العام لدار ”بيف“ للنشر في 
فرنسا ورافي ديســـي الرئيس التنفيذي 
فـــي الهند  لشـــركة ”دي ســـي بوكـــس“ 
وشـــريف بكـــر مدير دار العربي للنشـــر 
والتوزيع في مصر، بحثوا ســـبل إيجاد 
آفاق واعـــدة تخـــدم الارتقـــاء بصناعة 
الكتاب ودور وسائل التواصل في إيجاد 
فرص للحوار بين الناشرين وغيرها من 

المحاور.
وقالت ليزا ميلتون في الجلسة التي 
أدارتها جاكس توماس، مستشـــار دولي 
في صناعة الكتاب في المملكة المتحدة، 

إن ”الناشـــرين في هذا الوقت يســـعون 
جاهديـــن مـــن أجـــل تســـهيل التواصل 
وتقويـــة القدرات بينهـــم وبين نظرائهم 
حـــول العالم لمـــا له من أثر علـــى إزالة 

التحديات والمعوقات“.
الكتـــب  ســـوق  أن  إلـــى  مشـــيرة 
الإلكترونية شهد خلال الجائحة ازدهارا 
كبيرا وحظي بانتشـــار وحضور كبيرين 
على المســـتوى العالمي مـــا يحتم على 
الناشرين اليوم البحث عن سبل جديدة 
العمل  ومضاعفـــة  لأعمالهـــم  للترويـــج 
من أجـــل خلق آليـــة مبتكـــرة للوصول 
بالمعرفة لعقول القراء وتجاوز مختلف 

المعوقات.
مـــن جانبـــه قـــال نيكـــولاس روش 
إن مبيعـــات قطـــاع النشـــر في فرنســـا 
وصلـــت إلـــى أكثر مـــن 550 ألـــف كتاب 
قبل انتشـــار الجائحة والمكتبات كانت 
تكتظ بالرواد، لكـــن ما فرضته الجائحة 
أوقـــف هذا الحراك. وخـــلال هذا الوقت 
من العام كانت أســـواق الكتـــب تزدهر، 
لكننـــا نبحث إلى جانـــب الحكومات عن 
آليـــة للنهوض بواقع النشـــر ونأمل من 
خلال هـــذه الملتقيات والمؤتمرات التي 
تشـــكل فرصة حقيقية لتبـــادل المعارف 
والخبـــرات بيـــن الناشـــرين أن تعـــود 
قطاعات النشـــر إلى نشاطها والوصول 
إلـــى آلية تخـــدم النهوض بهـــذا الواقع 

وزيادة المبيعات.
وأشـــار روش إلى أن الناشـــرين في 
رقمية  فرنسا قرروا إنتاج ”كاتولوجات“ 
لترويـــج أفضـــل للصناعـــات المعرفية. 
لافتـــا إلى ســـعي دور النشـــر للاهتمام 
بترجمة الأعمال للغات أخرى والوصول 
إلى مستويات عالية من إنتاج المؤلفات 
المترجمة بما يفتح أســـواق النشر على 

واقع أكثر ازدهارا وتطورا.

من جانبه قال رافي ديسي ”ما قمنا به 
خلال الجائحة جهد كبير لإيصال الكتاب 
للناس يوجد في الهند الكثير من التنوع 
على صعيد العناوين ولأننا حرصنا على 
تجـــاوز هـــذه التحديات أطلقنـــا تطبيقا 
ذكيا قام بتحميله نحو 65 ألف شـــخص 
وعقدنا تعاونات مع شركات كتب صوتية 
ما منح ســـوق النشر المحلي دفعة قوية 
للخروج من الأزمة التي ســـببها الوباء. 
مؤكدا أن الطرق المبتكرة للترويج للكتب 
ساهمت في مواصلة عمل القطاع بالرغم 
من التحديات. مشـــيرا إلى وجود الكثير 
من الأفكار والرؤى المســـتقبلية للخروج 

بنتاج جيد لمواصلة الأعمال.
وقـــال شـــريف بكـــر ”واجهنا بعض 
التحديات علـــى صعيد النشـــر المحلي 
وهـــذا أمر متوقـــع خلال هـــذه الجائحة 
التي طالت الناشـــرين حـــول العالم لكن 
يمكننا القول إنه يوجد الكثير من الآمال 
تلوح في الأفـــق وما زالت الفرصة قائمة 
أمام جميع الناشرين لمواصلة العمل من 

أجل الارتقاء بهذا الواقع.
الثانيـــة  الجلســـة  واســـتضافت 
التـــي أقيمـــت بعنـــوان ”محور النشـــر 
فـــي المســـتقبل: كيـــف تربـــط الأحداث 
التواصـــل  ووســـائل  الافتراضيـــة 
الاجتماعي الناشـــرين والقراء في جميع 
كلا من غفانتســـا جوبافا  أنحاء العالم“ 
مديـــر العلاقـــات الدوليـــة ”إنتيليكتـــي 
من جورجيـــا وجوديث كور  بابلشـــينغ“ 
رئيس وناشـــر ”هاربر وان“ من الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة وخولـــة المجيني 
منســـق عـــام معـــرض الشـــارقة الدولي 

للكتاب.
خـــلال  جوبافـــا  غفانتســـا  وأكـــدت 
الجلسة التي أدارها جيسون بارثولوميو 
الرئيس التنفيذي لـ“ميداس“ في المملكة 

المتحـــدة أن الكتب أفـــادت الناس خلال 
التواصل  مواقـــع  وســـاهمت  الجائحـــة 
لرواد  التجمعـــات  بتوفيـــر  الاجتماعـــي 
الكتب وخلق فرصة تعوض عن الإغلاقات 

التي فرضها انتشار الجائحة.

مـــن جانبها قالـــت جوديـــث كور إن 
التواصـــل  ووســـائل  الإنترنـــت  شـــبكة 
الاجتماعـــي أتاحت الوصول إلى مختلف 
المصادر والكثير مـــن الخيارات المهمة 
التي تخدم ســـوق النشر وقد نجحت في 
تأليف كتاب ونشـــره خلال هذه الظروف 
ولاقى رواجا كبيرا ما شكل إنجازا كبيرا 

بالنسبة لي.
وتحدث خلال ثالث جلسات المؤتمر 
التـــي عقـــدت بعنـــوان ”كتـــب مترجمة: 
البحث عن جماهير جديدة“ كل من: حسن 
ياغي مالك ومدير دار التنوير للنشـــر من 
لبنـــان ومارســـيا لينكس كوالـــي محرر 
مؤســـس ”عرب لي“ في المغرب وساندرا 
تاميل مؤســـس ومحرر ”إيديتورا ترينتا 
زيـــرو نـــوف“ فـــي الموزمبيـــق وأدارها 
تريفـــور نايلور المدير المســـاعد قســـم 
النشـــر بالجامعـــة الأميركيـــة بالقاهرة، 
وتطـــرق المشـــاركون فيهـــا للحديث عن 
أهمية الاعتنـــاء بالترجمة وتقديم أعمال 
تثري المكتبات العالمية وتعرف بثقافات 

الشعوب.

التطبيقات الذكية والتكنولوجيا والترجمة.. وسائل لإنقاذ صناعة الكتاب

 يحـــاول الأديـــب والناقـــد المغربـــي 
عبداللطيف ســـندباد في كتابـــه الجديد 
”التجربـــة والرؤيـــا عبدالكريـــم الطبـــال 
نموذجـــا“ التصـــدي لمفهومين مركزيين 
فـــي الدراســـات التحليليـــة للشـــعر هما 

”التجربة الشعرية“ و”الرؤيا الشعرية“.

وقسّـــم ســـندباد كتابـــه إلـــى أربعة 
فصول، اســـتقصى من خلالها تفاصيل 
مـــا انتهى إليه النقـــد الأدبي بخصوص 
هذيـــن المفهوميـــن (التجربـــة والرؤيا) 
قبل أن يمـــارس التطبيق على نصوص 

الشاعر المغربي عبدالكريم الطبال.

خطوات الشعر

حســـب ما جاء فـــي تقديـــم الكتاب 
بقلم الدكتور عبدالجليل هنوش، أستاذ 
البلاغة والنقـــد الأدبي بجامعة القاضي 
عياض، فإن بعض النقاد يقفون حائرين 
أمـــام نصوص كبـــار الشـــعراء، فتراهم 
يعـــودون من رحلتهم معهـــا بغير طائل، 
وكأن النصـــوص نافـــرة تأبـــى أن تلين 
لهم أو ترفض أن تكشـــف لهم أسرارها؛ 
وقريـــب من هذا يقرر هنـــوش ما انتهى 
إليه ســـندباد حين ميّز فـــي نهاية بحثه 
الإبداعيـــة  التجربـــة  ســـماه  مـــا  بيـــن 
والتجربـــة الإنتاجية، بين تجربة الرؤيا 

وتجربة الرؤية.
والشـــاعر عبدالكريم الطبال هو ابن 
مدينة سفشـــاون، الشـــاعر الذي وصفه 
النقـــاد بالأقـــل كاريزميـــة بين شـــعراء 
العربيـــة فـــي العصر الحديـــث، والأكثر 

ماتشـــادو،  ألبرتو  لمحـــاورة  جاهزيـــة 
بيسوا ولوركا، بندية بالغة.

ونســـج الطبال، منذ دواوينه الأولى 
”الطريق إلى الإنســـان“ 1971، ”الأشـــياء 
المنكســـرة“ 1974، ”عابر ســـبيل“ 1974، 
رؤيـــا خاصـــة اتضحـــت معالمهـــا في 
1988 و“آخر المساء“  ديوانه ”البستان“ 
1994 و”شـــجرة البيـــاض“ 1995، رؤيـــا 
غالبا ما تختزلهـــا الصحافة برطانة في 
كليشيهين هما: الرومانسية والصوفية، 
لكن شـــعر الطبال هو أبعد من أن نصفه 
بالشعر الرومانسي أو الشعر الصوفي، 
بل المنجز الشـــعري للطبـــال ينحى إلى 
تأســـيس مجال رؤيوي خفي ينبثق من 

كل قصائده السابقة.
وحسب الكاتب والمحلل عبداللطيف 
سندباد، فإن الكشـــف الجيد عن الصور 
الشـــعرية فـــي القصيد يمر عبـــر نفقين 
أساســـيين: نفق المكونـــات الفنية التي 
تتألف منهـــا الرؤيا الشـــعرية بوصفها 
تجسيدا لغويا وإيقاعيا، ونفق التصور 
الإيحائـــي الذي تســـبح فيـــه القصيدة 
قبل مرحلة التجســـيد: أي نفق التجربة 

الشعرية.
ولفـــت هنـــا إلـــى أن هـــذا الرصـــد 
التحليلي، كما يبيّن الناقد، لم يكن شاملا 
للتجربة والرؤيا في كل شعر عبدالكريم 
الطبـــال أو غيـــره، بـــل اتخـــذ الشـــاعر 
نموذجـــا متمركـــزا فـــي اشـــتغاله على 
ممكنات ”ضبط أســـاس نظري، وتصور 
منهجـــي يتعلـــق أولا بمراعـــاة ماهيـــة 
الفن وخطوات عملية الإبداع الشـــعري، 
وثانيا بمراعاة النـــص الإبداعي المراد 

تحليله“.

كيف تنمو الصورة

في سياق البحث حاول سندباد رصد 
عـــدد من الخرائط الذهنيـــة والمنهجية، 
التقنيـــة،  الوســـائل  بعـــض  وتجميـــع 
وضبط الأدوات الإجرائية، واستخلاص 
قواعـــد عامة، فيما خلصـــت إليه أجوبة 
المختصين في قضايـــا الأدب والمنهج 

بصدد التجربة والرؤيا.
وأجـــرى الناقـــد تطبيقـــا لذلك على 
عبدالكريـــم  للشـــاعر  ”مـــرآة“  قصيـــدة 

الطبـــال. وعلـــى الرغـــم مـــن أن هـــذه 
المناهـــج مختلفة ومتنوعـــة الرؤى في 
الجواب الأدبي عن المفهومين (التجربة 
والرؤيـــا)، فإن البحـــث مصمم كي يجر 
القارئ إلى وعي استقصائي لمفهومين 
جوهريين في عمق عملية الإبداع الفني، 
وقابليتهما لكل إجـــراء تطبيقي خاصة 

في الشعر.
واشتغل الفصل الأول من الكتاب في 
ضـــروب التصـــورات المنهجية لتحليل 
النصوص الشـــعرية، فيما أبان الفصل 
الثاني عـــن الدلالات المركزيـــة للتجربة 
الشـــعرية، ومـــا ارتبـــط بها من ســـكن 
المعانـــاة، ومســـالك فكريـــة وجماليـــة، 
ومـــا بـــه تتقـــوم التجربة الشـــعرية من 
بالذاكـــرة  والوصـــل  الفصـــل  حـــدود 
والواقع والعالـــم الخارجي. أما الفصل 
الثالث من الكتـــاب فقد غاص من خلاله 

الناقد فـــي أعمـــاق ”الرؤيا الشـــعرية“ 
بوصفها من جهة تجســـيدا لغويا رفيعا 

يمايـــز بيـــن الصور الشـــعرية 
الوصفيـــة والإدراكية، وأيضا 
متقـــدا  إيقاعيـــا  تجســـيدا 
تتناغـــم في متونـــه إيقاعات 
الكلمـــة والوزن وموســـيقى 

القافية.
ويـــرى باحثـــون أن 

عنـــد  والرؤيـــا  التجربـــة 
عبدالكريم الطبال تشكلان 
إضافة  ســـيكون  نموذجا 
نوعيـــة لما تناولته أقلام 
النقاد في تجربة الطبال 

اللغوية  لحمولتها  الشـــعرية، 
وكذلـــك مضامينها التـــي يتطلب تفكيك 
رؤاها النفسية ذات الإشراقات الوجودية. 
وشـــكل هـــذا التصـــور النظـــري العام 

للظاهـــرة الشـــعرية تجربـــة ورؤيا ـ في 
الفصـــل الرابع ـ المحـــرك المنهجي في 
تتبع الصورة الشـــعرية لدى عبدالكريم 
الطبـــال من خـــلال قصيدة 
”مـــرآة“، وكيـــف تنمو هذه 
الصـــورة الشـــعرية لغويا 
وإيقاعيا من خلال الســـياق 
في شـــكل رمـــوز تتكامل مع 
ما ســـبق، وتتماســـك مع ما 
ســـيأتي، وتتلاقى فـــي رنين 
واحـــد؛ إنه رنيـــن الرؤيا ككل 
ديناميكـــي ينبثق عـــن تجربة 
واتقـــاد  الإحســـاس  يقظـــة 
الشعور، وتكثف التعبير وإثارة 
الانفعـــال، محمـــلا بعوالـــم من 

الجهد والمعاناة.
إن  هنـــوش  عبدالجليـــل  ويقـــول 
الكاتـــب ميّـــز فـــي نهاية بحثـــه بين ما 

ســـماه التجربـــة الإبداعيـــة والتجربـــة 
الإنتاجيـــة، بين تجربـــة الرؤيا وتجربة 
الرؤيـــة، حيث قـــرر في الفقـــرة الأخيرة 
من بحثـــه أن عدم مراعـــاة كل من هذين 
البعدين فـــي التحليل والنقد ســـيجعل 
أي مواجهـــة للنص الإبداعـــي من قبيل 
الشـــروحات والتعليـــلات والتعليقـــات 
والإســـقاطات المتعســـفة، أي أن النص 
سيصير هو المتحكم في الناقد فيظهره 
عاجزا متصاغرا متضائلا أمام جبروته 

المخيف والمخوف في آن معا.
ونذكـــر أن كتاب ”التجربـــة والرؤيا 
عبدالكريـــم الطبـــال نموذجـــا“، صـــدر 
عن مؤسســـة آفاق للدراســـات والنشـــر 
والاتصـــال بمراكـــش فـــي 112 صفحـــة 
مـــن القطع المتوســـط، وصمـــم الغلاف 
الفنان المســـرحي السينوغرافي مولاي 

عبدالعزيز العلوي مهير.

نقاشات حول آفاق صناعة النشر في العالم

ع الصوفية والرومانسية
ّ
عبدالكريم الطبال شاعر طو

أنشأ سابقا الناقد التونسي محمد لطفي اليوسفي مفهوم ”لحظة المكاشفة 
الشعرية“، وفعلا ترسخت في جل المباحث النقدية رغبة في الإمساك بهذه 
اللحظة العصية، لحظة ولادة الشعر، سواء من خلال القصيدة أو من خلال 
مــــــا قبلها وما بعدها. في هذا الصدد تأتي المقاربة الجريئة الجديدة للناقد 

المغربي عبداللطيف سندباد لشعر عبدالكريم الطبال.

تفكيك لغز الإبداع من خلال نصوص الشاعر المغربي عبدالكريم الطبال

التجربة والرؤيا أساس كل فعل إبداعي

يي

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

عبدالكريم الطبال الأقل 

كاريزمية بين شعراء 

العربية والأكثر جاهزية 

لمحاورة ماتشادو وبيسوا 

ولوركا بندية بالغة

ناشرون يبحثون سبل 

إيجاد آفاق واعدة تخدم 

الارتقاء بصناعة الكتاب 

ودور وسائل التواصل 

والتكنولوجيا في ذلك
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